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السنة 42 العدد 11460 وجوه
صاحب الطريقة الاثني عشرية الأميركية للحوار مع طهران

مايك بومبيو

وخرافة إيران دولة طبيعية

 فور وصول الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامـــب إلـــى ســـدّة الحكـــم فـــي المكتـــب 
البيضوي للبيت الأبيـــض في العام 2016 
وقع اختيـــاره على مايـــك بومبيو ليوكل 
لـــه واحدة من أهـــم الـــوكالات الحكومية 
فـــي واشـــنطن، والتي تحمل عـــبء الأمن 
القومـــي الأميركي مباشـــرة، وهي وكالة 

الاستخبارات المركزية ”سي.آي.أي“. 
فـــي  عضـــوا  كان  الـــذي  بومبيـــو 
الكونغرس عن ولايته كنســـاس منذ العام 
2017 حتى تسلّمه منصبه في الوكالة، كان 
قياديا في حركة ”حزب الشاي“ التي تمثّل 
أقصـــى اليمين فـــي الحـــزب الجمهوري، 
إلى جانب عضويته فـــي اللجنة الوطنية 
للحزب ذاته. وفـــي 13 مارس أعلن ترامب 
عـــن رغبتـــه في ترشـــيح بومبيو لشـــغل 
منصـــب وزير الخارجيـــة، خلفـــا للوزير 
ريكس تيلرســـن الـــذي قام بعزلـــه عندما 
كان في مهمة رســـمية خارج البلاد، وذلك 
بتغريدة على حسابه في تويتر يطلب منه 
فيها مغادرة الموقع مـــع تقديره للخدمات 
التـــي قام بها خلال تســـلّمه أعلى منصب 
فـــي الدبلوماســـية الأميركيـــة. قبـــل ذلك 
كان بومبيـــو قد التحق، حـــال تخرّجه من 
الثانوية، بالأكاديمية العسكرية الأميركية 
في ولاية نيويورك، حيث درس الهندســـة 
الميكانيكيـــة ليتخـــرج أولا علـــى دفعتـــه. 

وخدم في الجيش حتى العام 1991. 
بومبيو يحمـــل درجة الدكتـــوراه في 
القانون من جامعة هارفارد، وعمل محررا 
في مجلة هارفارد القانونية ومن ثم محامٍ 
في مجموعـــة وليامز وكونولي القانونية؛ 
إحـــدى أشـــهر مؤسســـات المحامـــاة في 

واشنطن. 
خبرتـــه في مجـــال المخابـــرات والتي 
جعلت منه مرشـــح ترامب الأول لاســـتلام 
الاســـتخبارات  وكالـــة  مديـــر  منصـــب 
المركزيـــة تأتـــي من شـــغله عضوية لجنة 
الاســـتخبارات في الكونغرس، ثم اللجنة 
الفرعية المعنية بوكالة المخابرات المركزية، 
وقـــد تم تعيينه في لجنـــة بنغازي المعنية 
بالتحقيق فـــي الأحداث المأســـاوية التي 

حدثت في ليبيا.

ن وشروطه
ّ

الوزير المتدي

بومبيـــو رجـــل متديّـــن، مثـــل نائـــب 
الرئيـــس مايـــك بنـــس، وهو متأثـــر جدا 
بمراجعـــه الإنجيليـــه والتوراتيـــة. وفور 
استلامه لمنصب وزير الخارجية الأميركي 
حامـــلا ترتيب الوزير 70 فـــي هذا الموقع، 
قـــام بزيارة إســـرائيل وأعلن من هناك عن 

الدعم المتواصل لها. 

وقد اغتنمت إســـرائيل هـــذه الفرصة 
لاســـتغلال وجـــود شـــخص كبومبيو في 
أعلى منصب دبلوماســـي في واشـــنطن، 
فعمـــدت إلى الدفـــع بأجندتها فـــي أروقة 
البيت الأبيض بقوة، وبتجاهل تام لإرادة 
الشـــعب الفلســـطيني والاتفاقات الدولية 
قامـــت الولايات المتحدة خلال أشـــهر من 
تســـلّم بومبيو زمام السياســـة الخارجية 
الأميركية، بنقل سفارتها من تل أبيب إلى 
القدس ودمجت القنصلية الأميركية العامة 
فـــي القدس مع الســـفارة، وأغلقت مكاتب 
منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة 
بســـيادة  اعترفـــت  وأخيـــرا  واشـــنطن، 
إسرائيل على الجولان السوري المحتل في 
ســـابقة تاريخية بتجاوز الأعراف والقيم 

الدولية والأصول القانونية.

انسحبت الولايات المتحدة من الصفقة 
النوويــــة التي عقدتهــــا دول 5+1 في العام 
2015، ومن بينهــــا أميركا، وذلك في العهد 
بــــاراك  للرئيــــس  الأســــبق  الديمقراطــــي 
أوباما. وكان وزير الخارجية حينذاك هو 
جون كيري الذي مثل الولايات المتحدة في 
التوقيع على الاتفاق. أما في عهد الصقور 
الجمهوري للرئيس ترامب فالأمور انقلبت 
رأسا على عقب عما كانت عليه؛ إذ شدّدت 
واشنطن العقوبات الاقتصادية إلى درجة 
إحــــكام الطوق تمامــــا على عنــــق طهران 
وخاصــــة في مجــــال تصديــــر نفطها وهو 
موردها القومي الأول لميزانية الدولة التي 
هي أقــــرب إلى الانهيار الاقتصادي بتأثير 
العقوبــــات الأميركيــــة وخروج واشــــنطن 

المدوي من الاتفاق النووي. 
ترافقت هذه العقوبات الاقتصادية مع 
ضغوط سياسية عالية؛ فلأول مرة تصنف 
وزارة الخارجية الأميركية الحرس الثوري 
الإيراني، وهو جهة عسكرية تابعة للدولة 
الإيرانيــــة، بأنه جماعة إرهابية مســــلحة؛ 
ولــــم تكتف بذلك، بل جمــــدت أموال نظير 
بومبيــــو، وزير الخارجيــــة الإيراني جواد 

ظريف، على أراضيها.
منهج بومبيو السياســــي يعتمد على 
رفض تركة الإدارة السابقة لأوباما في ما 
يتعلق بالملف الإيراني، ومحاولته تقويض 
كل مــــا قامت طهران ببنائه نتيجة الاتفاق 
النووي من ترسانة أسلحة نووية ومواقع 
تطوير الصواريخ البالستية البعيدة المدى 
والتي يريد الإيرانيون أن يجعلوها قادرة 
على حمل رؤوس نوويــــة؛ كما أن الأموال 
التي تدفقت عليهم بعيد الاتفاق ســــمحت 
لهم أن يكونوا أكبــــر دولة راعية للإرهاب 
فــــي العالم من خــــلال اســــتعمال العوائد 
النفطية في تمويل الميليشــــيات الطائفية 
العابــــرة للحــــدود. بومبيــــو يريد تجميد 
الأموال التي تسمح للإيرانيين بالانخراط 
في أعمال تجارية في الاستيراد والتصدير 
تمنحهم الموارد والأموال اللازمة لتسليح 
أذرعهم الميليشيوية ووكلائهم في المنطقة، 
مــــن حــــزب الله فــــي لبنان وســــوريا، إلى 
الميليشيات الشــــيعية في العراق، وصولا 

إلى الحوثيين في اليمن.

خارطة الطريق 

في الوقت الــــذي يرفع بومبيو العصا 
بيده لــــردع الملالي الحاكمــــين في طهران 
عن خططهــــم فــــي زعزعة الاســــتقرار في 

الشرق الأوسط ونشر الإرهاب في العالم، 
يمسك غصن السلام بيده الأخرى بشروط 
أميركية صارمة، عددها اثنا عشــــر شرطا، 
وضعها كأســــاس لعودة الولايات المتحدة 
إلــــى طاولــــة المفاوضات مع إيــــران حول 
برنامجها النــــووي. فعلى إيران كما يردد 
ترامــــب باســــتمرار ”أن تتصــــرّف كدولة 
طبيعيــــة“ وعندها يمكن للإدارة الأميركية 
أن تبحــــث في موضــــوع رفــــع العقوبات 

وإنجاز اتفاق نووي أفضل من السابق.
خارطــــة الطريق الاثنا عشــــرية ترتكز 
الاســــتراتيجية  تشــــكل  مبــــدأ   12 علــــى 
الأميركيــــة القريبــــة والبعيــــدة المدى من 
أجــــل تطبيــــع العلاقــــات مع إيــــران، ولن 
يتخلــــى عنها بومبيــــو ولا إدارتــــه لأنها 
تركّز على إزاحة كل الوســــائط التخريبية 
التــــي انتهجتهــــا إيــــران وأدت إلى عزلها 
دوليــــا. وهنــــا نــــورد هذه الشــــروط لأنها 
وثيقــــة أميركيــــة ثابتــــة أعلنهــــا الوزيــــر 
بومبيــــو ويســــعى إلــــى تنفيذهــــا؛ وقف 
تخصيب اليورانيوم وعدم القيام بتكرير 
البلوتونيوم، بما في ذلك إغلاق مفاعلها 
العامــــل على الماء الثقيــــل، تقديم تقرير 
للوكالــــة الدوليــــة للطاقــــة الذرية حول 
لبرنامجهــــا النووي  العســــكري  البعد 
والتخلي بشــــكل كامل عن القيام بمثل 
هذه الأنشــــطة، منح مفتشــــي الوكالة 
إمكانيــــة  الذريــــة  للطاقــــة  الدوليــــة 

الوصــــول إلــــى كل المواقــــع فــــي 
البلاد، وقف نشر الصواريخ 

البالستية والتطوير 
اللاحق للصواريخ 
القادرة على حمل 
الأسلحة النووية، 
وإخلاء سبيل كل 

المحتجزين من 
الولايات المتحدة 
والدول الحليفة 
والشريكة لها، 

والذين تم 
توقيفهم 
بناء على 
اتهامات 
مفبركة 

أو فقدوا 
في أراض 

إيران، 
والتعامل 

باحترام مع الحكومة 
العراقية وعدم

 

عرقلة حل التشــــكيلات الشيعية المسلحة 
ونزع ســــلاحها. إضافة إلى سحب جميع 
القوات، التي تخضع للقيادة الإيرانية، من 
سوريا، ووقف تقديم الدعم لـ“التنظيمات 
الإرهابية“، الناشــــطة في الشرق الأوسط، 
بمــــا في ذلك ”حزب الله“ اللبناني، وحركة 
”حمــــاس“، وحركة ”الجهاد الإســــلامي“، 
ووقــــف الدعــــم العســــكري للحوثيين في 

اليمن، ولحركة 
”طالبان“ 

الآخرين في أفغانســــتان،  و“الإرهابيــــين“ 
وعدم إيواء مســــلحي ”القاعــــدة“. ووقف 
”دعــــم الإرهــــاب“ بواســــطة قــــوات ”فيلق 
القــــدس“ التابع للحرس الثوري الإيراني، 
والتخلــــي عن لغــــة التهديد فــــي التعامل 
مع دول مجاورة لهــــا، الكثير منها حلفاء 
للولايــــات المتحــــدة، بمــــا في ذلــــك الكف 
عــــن التهديــــدات بالقضاء على إســــرائيل 
والهجمــــات الصاروخية على الســــعودية 
والإمارات، والتوقف عن تهديد عمليات 
النقــــل البحريــــة الدوليــــة، ووقف 

الهجمات السيبرانية.
ويشير بومبيو في تصريحات 
صحافيــــة لــــه ما مفــــاده أنه 
بحزمة  إيــــران  تلتزم  حتى 
مجتمعــــة  الشــــروط  هــــذه 
دون إنقــــاص أي بنــــد منها 
”ستســــتمر الولايات المتحدة 
في فرض عقوبات على طهران 

لم يشهدها التاريخ“.

حرب الناقلات

ويــــرى بومبيــــو أن التدخــــل 
الروســــي في ســــوريا جاء بسبب 
سماح أوباما بهذا الوضع، وأن ما 
تتمناه واشنطن هو العمل مع موسكو 
من أجــــل إنهــــاء الصراع في ســــوريا 
ودفع الأطــــراف المعنية من المعارضة 
والنظام في الدخول إلى العملية 
لتطبيــــق  السياســــية 
 2254 الأممــــي  القــــرار 
وتحقيق الانتقال 
السياسي الحقيقي 
في سوريا وتأمين 
عودة النازحين 
واللاجئين الذين 
بلغ عددهم 6 ملايين 
سوري، شرط أن 
تكون عودة إرادية 
لا قسرية وآمنة 
وكريمة. فالولايات 
المتحدة لن تسمح 
بإرغام السوريين 
على العودة من 
مواقع اللجوء 
بالترهيب كما حدث 
عند خروجهم من بلدهم 
هاربين من آلة النظام 
العسكرية ومن

 التطرف الإرهابي وســــيطرة ميليشــــيات 
حــــزب الله التابعــــة لإيران علــــى الوضع 

الميداني والقرار السياسي هناك.
 ولـــم يكن تصنيـــف وزارة الخارجية 
الأميركية لحزب اللـــه كمجموعة إرهابية 
المســـؤولين  علـــى  العقوبـــات  وفـــرض 
فـــي الحـــزب ومـــن يرتبطون مـــع هؤلاء 
المســـؤولين إلا جـــزءا من اســـتراتيجية 
بومبيو تجاه إيران، بحرمانها من الموارد 
التي تســـتعملها في دفع رواتب عناصر 
حزب الله، ومدّه بالعتاد والســـلاح، حتى 
تحكم سيطرتها على المفاصل السياسية 
فـــي ســـوريا. فمن خـــلال تجفيـــف هذه 
الموارد وتصفير صادرات النفط الإيراني 
ســـيتم بشـــكل مباشـــر لـــيّ أذرع وكلاء 
إيران في ســـوريا وعلى رأسهم ميليشيا 
حـــزب اللـــه، ما سيســـاعد علـــى خروج 
تدريجـــي لإيـــران والعـــودة إلى المســـار 
السياســـي، بعيدا عن مطامع طهران في 

المنطقة ككل.
ويبقـــى للملف الإيرانـــي الأولية بين 
الملفـــات الخارجيـــة علـــى مكتـــب مايك 
بومبيو نظـــرا للتطـــورات المتلاحقة في 
هذا الملف، ابتداء من الاختراقات المتكررة 
لطهران لمـــا توافقت عليه مـــن واجباتها 
ضمـــن الاتفاق النووي فـــي فيينا، مرورا 
بتمويلهـــا المتواصل لوكلائها في العراق 
واليمـــن وســـوريا ولبنان، وصـــولا إلى 
حرب الناقلات التي افتعلتها في الخليج 
وبالقـــرب مـــن مضيـــق هرمـــز الحيوي، 
وانتهـــاء بالقصف الذي قام به حزب الله 
من الأراضـــي اللبنانية -وبقرار انفرادي 
بعيـــد عـــن قـــرار دولته- بضرب شـــمال 
إســـرائيل ردا على الاعتداء الإســـرائيلي 
علـــى مكاتب الحزب فـــي ضاحية بيروت 

بطائرات الدرون المسيّرة. 
الســـؤال الـــذي يطـــرح نفســـه الآن: 
هـــل ســـينجح الوزيـــر بومبيـــو بلجـــم 
تحركات إيران الإقليمية، وكبح أطماعها 
التوســـعية، والســـيطرة على انتهاكاتها 
للاتفـــاق الذي وافقت عليه بنفســـها قبل 
أن يقـــع الصدام الحقيقـــي بينهما، أم أن 
الحصار الأميركي لطهران قد وضعها على 
مقربة من الصواب السياسي للعدول عن 
سياساتها المقلقة والاستفزازية والعودة 
إلى الحظيرة الدولية من خلال الشـــروط 
الأميركية الحازمة؟ نتساءل وننتظر لنرى 
تطـــور الأحداث على المـــدى القريب الذي 
سيفرض حربا شاملة، أو سيطلق حمائم 

السلام في المنطقة والعالم.

[ عهد الصقور الجمهوري تنقلب فيه السياســـة الأميركية التي أرســـاها أوباما تجاه إيران رأسا على عقب. 
بحيث تشدد واشنطن العقوبات الاقتصادية إلى درجة إحكام الطوق على عنق طهران.

[ التدخل الروســـي في ســـوريا يرى بومبيو أنه جاء بسبب غض الطرف من أوباما، وأن ما تتمناه واشنطن 
اليوم، هو العمل مع موسكو من أجل إنهاء الصراع.

[ العصـــا التـــي يرفعها بومبيو بيـــده لردع الملالي في طهران عن خططهم لزعزعة الاســـتقرار في الشـــرق 
الأوسط، تتزامن مع غصن سلام يمسكه بيده الأخرى بشروط صارمة.

شروط بومبيو على إيران تشمل 

وقف {دعم الإرهاب} بواسطة 

قوات {فيلق القدس}، والتخلي 

عن لغة التهديد في التعامل مع 

دول مجاورة، الكثير منها حليفة 

لواشنطن، والكف عن الهجمات 

الصاروخية على السعودية 

والإمارات

مرح البقاعي
كاتبة سورية أميركية

وعندها يمكن للإدارة الأميركية  طبيعيــــة
أن تبحــــث في موضــــوع رفــــع العقوبات 

وإنجاز اتفاق نووي أفضل من السابق.
الاثنا عشــــرية ترتكز خارطــــة الطريق
الاســــتراتيجية  تشــــكل  مبــــدأ  12 علــــى 
الأميركيــــة القريبــــة والبعيــــدة المدى من 
أجــــل تطبيــــع العلاقــــات مع إيــــران، ولن 
يتخلــــى عنها بومبيــــو ولا إدارتــــه لأنها 
تركّز على إزاحة كل الوســــائط التخريبية 
التــــي انتهجتهــــا إيــــران وأدت إلى عزلها 
دوليــــا. وهنــــا نــــورد هذه الشــــروط لأنها 
وثيقــــة أميركيــــة ثابتــــة أعلنهــــا الوزيــــر 
بومبيــــو ويســــعى إلــــى تنفيذهــــا؛ وقف
تخصيب اليورانيوم وعدم القيام بتكرير 
البلوتونيوم، بما في ذلك إغلاق مفاعلها 
العامــــل على الماء الثقيــــل، تقديم تقرير 
للوكالــــة الدوليــــة للطاقــــة الذرية حول
البعد العســــكري لبرنامجهــــا النووي
بشــــكل كامل عن القيام بمثل والتخلي
هذه الأنشــــطة، منح مفتشــــي الوكالة
إمكانيــــة  الذريــــة  للطاقــــة  الدوليــــة 

الوصــــول إلــــى كل المواقــــع فــــي 
البلاد، وقف نشر الصواريخ

البالستية والتطوير 
اللاحق للصواريخ 
القادرة على حمل

الأسلحة النووية، 
وإخلاء سبيل كل

المحتجزين من 
الولايات المتحدة 
والدول الحليفة 
والشريكة لها، 

والذين تم 
توقيفهم
بناء على
اتهامات 
مفبركة 

أو فقدوا 
في أراض

إيران، 
والتعامل 

باحترام مع الحكومة
العراقية وعدم

ووقــــف الدعــــم العســــكري للحوثيين في
اليمن، ولحركة

”طالبان“ 

عــــن التهديــــدات بالقضاء عل
والهجمــــات الصاروخية على
والإمارات، والتوقف عن ته
النقــــل البحريــــة الدو
الهجمات السيبراني
ويشير بومبيو في
صحافيــــة لــــه ما
إيــ تلتزم  حتى 
الشــــروط هــــذه 
دون إنقــــاص أي
”ستســــتمر الولا
في فرض عقوبات
لم يشهدها التاريخ

حرب الناقلات

ويــــرى بومبيــــو
الروســــي في ســــوري
سماح أوباما بهذا الو
تتمناه واشنطن هو العمل
من أجــــل إنهــــاء الصراع
ودفع الأطــــراف المعنية م
وووووووووووووووالنظام في الدخول
السياســــية
الأ القــــرار 
وتح
السياس
س في
عو
واللا
بلغ عدد
سور
تكون
ق لا
وكريم
المتحد
بإرغا
على
مو
بالترهي
عند خروجه
هاربين م
الع
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